
كـثر مـن  سـنوات “نـداء تـونس” يقـر بعـد أ
بفشله في حكم البلاد

, مايو  | كتبه عائد عميرة

علــى غــير العــادة، وفي بيــان مفــاجئ أحــدث جــدلاً لــدى أوســاط واســعة مــن التونســيين، أقــر المــدير
التنفيــذي لحركــة نــداء تــونس حــافظ قائــد الســبسي (نجــل الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي)، فشــل
حزبهم في قيادة البلاد طيلة السنوات الـ الماضية، ليس هذا فحسب بل مؤكدًا عدم تحقيقهم لأي
إنجاز يذكر طيلة هذه الفترة من حكم تونس رغم سيطرتهم على الإدارة والحكومة والبرلمان ورئاسة

ية. الجمهور

إقرار ضمني بالفشل

نجــل الســبسي قــال في بيــان لــه أمــس الأربعــاء، في ســياق حــديثه عــن دواعــي تغــير حكومــة يوســف
الشاهد، إن حكومة هذا الأخير التي يرأسها قيادي في الحزب ومعظم أعضائها من نداء تونس، كانت
يــع لكــل المــؤشرات الاقتصاديــة وانهيــار ســببًا في تــدهور المقــدرة الشرائيــة للشعــب التونسي والانهيــار المر
قيمة الدينار، فضلاً عن كونها السبب في الأزمة المالية العمومية التي تشهدها تونس، والتداين من

أجل خلاص الأجور، وانهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.

المدير التنفيذي لحركة نداء تونس قال أيضًا إن حكومة يوسف الشاهد التي تسملت مهام عملها في
أغسطس ، تطبيقًا لوثيقة قرطاج التي أطلقها الرئيس التونسي باجي قائد السبسي ودعمتها
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منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، عجزت عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر،
إلى جـــانب عـــدم امتلاكهـــا أي رؤيـــة للإصلاح الاقتصـــادي، كمـــا أنهـــا تلاعبـــت بالعلاقـــة مـــع الأطـــراف

الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام.

وتساءل السبسي كذلك عن شبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة
للإنقـــاذ مـــن حكومـــة الشاهـــد، وعـــن تثـــبيت تـــونس علـــى القوائم الســـوداء كمـــا لم يحصـــل أبـــدًا في
تاريخها، مشددًا على عدم إحراز حكومة يوسف الشاهد أي إنجاز يبقي عليه من باب إرساء الاستقرار
الحكومي، مضيفًا “يعلم الجميع أن مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس

بالأشخاص”.

إبعاد المسؤولية عن “النداء”

كلام الســبسي الابن الهــدف منــه إبعــاد المســؤولية عــن حركــة نــداء تــونس، وإقنــاع التونســيين بوجهــة
نظرهم القاضية بضرورة تغيير الحكومة حتى يتسنى لهم حكم تونس بالطريقة التي يريدون، وذلك

لتحقيق ما ينتظره شعب تونس الذي انتخبهم نهاية سنة ، وفقًا لبعض قيادات الحزب.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مدير حزب “نداء تونس” حافظ قائد السبسي موقفه من بقاء
الشاهــد أو عــدمه، فقــد كــان متخفيًــا بمواقــف “اتحــاد الشغــل” العلنية، ويــدفع الســبسي الابــن مــع
قيادة اتحاد الشغل نحو إيجاد ربان جديد لرئاسة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج ()، على أن
تكــون شخصــية ندائيــة تلتزم بعــدم الترشــح للانتخابــات المقبلــة في العــام ، وتحظــى بثقــة المــدير

التنفيذي لحزب نداء تونس.

ولا يهـم حـافظ السـبسي كم سـيكون عمـر الحكومـة القادمـة المهـم تغيـير الشاهـد، يذكر أن مـدة هـذه
كتـوبر/تشرين الحكومـة المرتقبـة لـن تتجـاوز العـام ونصـف العـام، وذلـك قبـل الانتخابـات البرلمانيـة في أ
كثر منها حكومة الأول ، بما يجعل التشكيل الحكومي المقبل أقرب لحكومة تصريف أعمال أ

إصلاحات كبرى.

هذا الإقرار جاء بعد أيام قليلة من هزيمة نداء تونس في الانتخابات المحلية
التي عرفتها تونس في الـ من مايو/أيار الحاليّ

ومنذ شهرين انطلقت المشاورات بين الأطراف السياسية في شأن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية
للبلاد ومصـير حكومـة يوسـف الشاهـد، في ظـل تـدهور الوضـع السـياسي والاقتصـادي مـع فـترة مـن
عدم الاستقرار بسبب عودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق إنتاج الفوسفات والبترول، وتعطل

مسار إصلاح الاقتصاد المتردي.

وشهد اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، الثلاثاء، مطالبة حزبي “نداء تونس”
و”الوطني الحر” والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، بضرورة إقالة حكومة الشاهد، في



حين يواجه هذا التوجه رفض كل من حركة النهضة الإسلامية وحزب المبادرة واتحاد أرباب العمل
واتحاد الفلاحين.

وتوافــق ممثلــو الأحــزاب السياســية والمنظمــات الاجتماعيــة ( منظمــات اجتماعيــة و أحــزاب بينهــا
النهضـــة ونـــداء تـــونس) علـــى مـــشروع اتفـــاق يتضمـــن  نقطـــة في شـــأن البرنـــامج الاقتصـــادي
والاجتمــاعي والســياسي مــع وضــع آليــات لتنفيــذه، خصوصًــا أن الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي في

البلاد مهدد بمزيد من التدهور، والاحتجاجات ما زالت متواصلة في محافظات عدة.

يسعى نجل السبسي إلى تحميل الشاهد مسؤولية فشلهم في الحكم

ويرجع محللون سبب ما آلت إليه أوضاع البلاد إلى الفشل الكبير الذي أظهرته المؤسسات الحاكمة
على جميع المستويات، ذلك أن نداء تونس الذي يتزعم الائتلاف الحاكم في البلاد المسؤول المباشر عن
ــونس، وهــو الــذي أوصــل البلاد إلى الحــال الــتي تعرفهــا الآن نتيجــة ســوء تصرفــه ــأزم الوضــع في ت ت

وتوجهه إلى الصراعات السياسية عوض الاهتمام بوضع البلاد.

ويؤكد خبراء أن تشكيل حكومة جديدة في تونس يمثل إقرارًا بفشل نداء تونس في تحقيق ما انتخب
مــن أجلــه، ويؤكــدون أن مصــير الحكومــة القادمــة إن تشكلــت ســيكون نفــس مصــير الحكومــات الــتي
سـبقتها إن لم يقـع تشخيـص كامـل للوضـع التـونسي وإشراك جميـع الأطـراف في البحـث عـن الحلـول

الكفيلة لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد.

يمة في الانتخابات المحلية مسؤولية الهز

هذا الإقرار جاء بعد أيام قليلة من هزيمة نداء تونس في الانتخابات المحلية التي عرفتها تونس في
الـ من مايو/أيار الحاليّ، ويسعى السبسي الابن من خلال هذا الكلام إلى القول بإنه لا دخل لحزبه

في فشل حكومة الشاهد رغم كون غالبية أعضائها تنتمي إلى حزبه.



وتصــــدّرت حركــــة النهضــــة الإسلاميــــة الانتخابــــات المحليــــة الأخــــيرة، حيــــث حصــــلت علــــى نســــبة
ـــ.% مــن .% بواقــع  مقعــدًا، في حين حــل حــزب “نــداء تــونس” في المرتبــة الثانيــة ب

الأصوات، وذلك بعد أن حصل على  مقعدًا.

وحل حزب النهضة الإسلامي في المرتبة الأولى في العاصمة التونسية وعدد من المدن الكبرى، على غرار
صفاقس (جنوب) وهي القطب الاقتصادي الأول للبلاد، وفي بنزرت (شمال) وقفصة (وسط غرب)

وقابس (جنوب) والقيروان (وسط).

وحمّلت قيادات النداء يوسف الشاهد ومجموع الوزراء الندائيين الذين شاركوا بكثافة في الحملات
الانتخابية مســؤولية هــذه الهزيمــة، حيــث كشــف القيــادي في حــزب نــداء تــونس وســام الســعيدي في
مداخلــة علــى قنــاة التاســعة أن ســبب تراجــع نتــائج نــداء تــونس هــو بعــض القــرارات الحكوميــة غــير
الصائبة على غرار رفع سعر المحروقات قبل شهر من الانتخابات البلدية، وأضاف السعيدي “ليس

هنالك حكومة في العالم ترفع الأسعار قبل الانتخابات وتريد الانتصار إلا في تونس”.

ضحية رغبته منافسة الرئيس ونجله

يرى العديد من المتابعين للشأن العام في تونس أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يدفع ثمن تمرده
علــى الســبسي الــذي رشحــه علــى رأس الحكومــة، وثمــن طمــوحه الســياسي غــير المعلــن في الترشــح
للانتخابات الرئاسية، رغم تراجعه عن ذلك وإعلانه دعم السبسي في حال قرر الترشح خلال انتخابات

.

ورغــم نفيــه المتكــرر لهــذا الأمــر، يؤكــد مقربــون مــن الشاهــد – الــذي بــدأ حيــاته السياســية مــع الحــزب
الجمهوري (وسط) قبل أن ينتقل لحركة نداء تونس سنة  كعضو في مكتبه التنفيذي، ويكلف
برئاسة لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية خلال الأزمة التي عصفت بحزبه “نداء تونس”
يـق لقصر قرطـاج، والترشـح خلفًـا للرئيـس الحـاليّ البـاجي أواخـر سـنة  – سـعيه إلى تعبيـد الطر

قائد السبسي لشغل منصب الرئاسة.

السبسي الابن بات يخشى عن الإرث الذي ينافسه عليه الشاهد بما هو ابن
للنداء أولاً ورئيس للحكومة ثانيًا

ويرى حافظ السبسي أن الشاهد سيكون – في حال مواصلة ترأسه للحكومة – منافسًا جديًا له في
قــادم المحطــات الــتي تخــص الحــزب وتــونس، ذلــك أن الشاهــد اســتطاع بمجــرد إعلان حربــه علــى
الفسـاد صـيف السـنة الماضيـة، أن يسـتقطب شقًـا واسـعًا مـن النـواب وأنصـار النـداء، وهـو مـا زاد في

تعميق الهوة بينه وبين حافظ ومجموعته.

ويدرك الندائيون القريبون من دائرة الفعل أن دخول الشاهد في منافسة حافظ قائد السبسي على
رئاسة الحزب ستؤول لرئيس الحكومة، وهو ما يستدعي تأخير وتأجيل أي حديث عن المؤتمر الأول



للنداء إلى حين إبعاد الشاهد من رئاسة الحكومة وهو الرهان الأبرز في هذه الفترة، فالسبسي الابن
بعد أن بات يخشى على الإرث الذي ينافسه عليه الشاهد بما هو ابن للنداء أولاً ورئيس للحكومة

ثانيًا.

ولا تكــاد تمــر ســنة دون أن تتشكــل حكومــة جديــدة في تــونس، فخلال الـــ سنوات الماضيــة شهــدت
البلاد تشكيـل  حكومـات متتاليـة علـى يـد  رؤسـاء حكومـة، لم يـدم مكـوث أطولهـا مـدة في القصـبة
كـثر مـن تعـديل وزاري، حـتى إن بعـض الـوزراء لم كـثر مـن سـنة ونصـف، وكـل حكومـة تشهـد بـدورها أ أ

يتمكنوا من معرفة أروقة وزاراتهم.
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